حاشية الجمالين على تفسير الجلالين 

سورة الإخلاص

سورة الإخلاص
قوله: (عن ربه) روي أن قريشاً قالوا: يا محمد صف لنا ربك الذي تدعونا إليه(
). قوله: (خبر هو) والضمير لما سئل عنه، أي: الذي سئل عنه هو الله تعالى. قوله: (وأحد) قيل: إنه بمعنى واحد(
) أي: غير متعدد، وعند المحققين(
) أن الأحدية لتفرد الذات، والواحدية لنفي المشاركة في الصفات. قوله: (بَدَلٌ منه) بدل النكرة من المعرفة من غير تخصيصه بصفة مختلف فيه، واختار الرضي(
) والكشاف(
) جوازه إذا استفيد من البدل ما ليس في المبدل منه. قوله: (أو خبرٌ ثان) ونُكِّرَ مع أن مقارنه معرفة؛ لأن حق الخبر أن يكون نكرة كما أن حق المبتدأ أن يكون معرفة. قوله: (أي: المقصودُ) أي إليه، وهو الموصوف به على الإطلاق فإنه يستغني /عن غيره مطلقاً، وكل ما عداه محتاج إليه في جميع وجوهه. قوله: (لانتفاء مجانسه) وعدم افتقاره إلى ما يعينه(
)، أو يخلف عنه لامتناع الحاجة والفنَاء عليه. قوله: (لانتفاء الحدوث عنه) وعدم افتقاره إلى شيء. قوله: (ومماثلاً) عطف تفسير. قوله: (عن خبرها) أي: ( ((((( ((
)، وهو متعلق بِأُخِّرَ. والله أعلم. 




[314/ب]








(�) فنَزلت: ( (((( (((( (((( (((((( (. أخرجه الإمام أحمد في مسنده 5/133 برقم 21257 عن شيخه محمد بن مُيَسَّر الصغاني، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب  أن المشركين قالوا للنبي : يا محمد، انسب لنا ربك. فأنزل الله تبارك وتعالى: ( (((( (((( (((( (((((( (. والبخاري في التاريخ الكبير 1/245 برقم 778 عن شيخه محمد بن مُيَسَّر به، ومرسلاً عن عمار عن عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع بن أنس، عن النبي . والترمذي في سننه في كتاب التفسير، باب ومن سورة الإخلاص، برقم 3364 (9/277 الترمذي مع التحفة) عن شيخه أحمد بن منيع عن أبي سعد الصاغاني محمد بن مُيَسَّر به، ورواه عن شيخه عبد بن حميد، عن عبيد الله بن موسى، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع، عن أبي العالية مرسلاً، برقم 3365 (9/279 الترمذي مع التحفة) وذكر نحو المرفوع. وابن جرير في جامع البيان 12/740 عن شيخيه أحمد بن منيع، ومحمود بن خداش الطالقاني، قالا: حدثنا أبو سَعْدٍ الصغاني [محمد بن مُيَسَّر] به مرفوعاً، وعن محمد بن عوف، عن سريج بن يونس، عن إسماعيل بن مجالد، عن الشعبي، عن جابر مرفوعاً، وعن عكرمة وأبي العالية مرسلاً من طريق شيخه محمد بن حميد الرازي. وأبو يعلى في مسنده 4/38 برقم 2044 عن شيخه سريج بن يونس عن إسماعيل بن مجالد عن أبيه مجالد عن الشعبي عن جابر  مرفوعاً. والطبراني في الأوسط 6/25 برقم 5687 عن شيخه محمد بن عبد الله الحضرمي عن سريج بن يونس، عن إسماعيل بن مجالد، عن جابر  مرفوعاً. وأبو الشيخ في العظمة في ذكر تعظيم الرب تبارك وتعالى 1/373 برقم 88 من طريق محمد بن مُيَسَّر عن أبي جعفر الرازي مرفوعاً. فَسَنَدُ الإمام أحمد والبخاري والترمذي وابن جرير وأبي الشيخ فيه محمد بن مُيسَّر ضعيف رمي بالإرجاء كما في تقريب التهذيب ص443، وسند ابن جرير الذي من طريق شيخه محمد بن عوف فيه انقطاع بين إسماعيل بن مجالد والشعبي [في النسخة التي بين يدي] إذ إسماعيل يرويه عن أبيه مجالد، ومجالد ضعفه جمع من أهل العلم ووصفوه بما لا يقوم معه حديثه كما في تقريب التهذيب ص453 ليس بالقوي، ومثله عند أبي يعلى والطبراني. قال الترمذي بعد أن ذكر الرواية المرسلة: (وهذا أصح من حديث أبي سعد) أي: المرفوع من رواية أبي بن كعب . وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 4/605: (وقد أرسله غير واحد من السلف). أقول: وقد أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير، باب تفسير سورة الإخلاص 3/403 برقم 4039 عن شيخه محمد بن يعقوب الحافظ وأبي جعفر محمد بن علي قالا: حدثنا الحسين بن الفضل، عن محمد بن سابق، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب  أن المشركين قالوا: يا محمد، انسب لنا ربك ... . وقال: (حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي. والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن 2/316، وابن الأنباري في مشكل إعراب القرآن ص813، والسمعاني في تفسير القرآن 6/303 وقال: (وأكثر المفسرين أنه بمعنى الواحد)، والبغوي في معالم التنْزيل 8/588، بل نص على أنه لا فرق بينهما حيث قال: (ولا فرق بين الواحد والأحد يدل عليه قراءة ابن مسعود : { قل هو الله الواحد })، وابن عطية في المحرر الوجيز 15/602 حيث قال: �(و( (((((( ( معناه: واحد فرد من جميع جهات الوحدانية، ليس كمثله شيء)، ونسب قراءة { الواحد } لعمر وابن مسعود – رضي الله عنهما – والربيع بن خثيم 15/601، وأبو حيان في البحر المحيط 8/528.


(�) ومنهم أبو منصور في تهذيب اللغة في مادة (وَحَدَ) قال 5/197 - 198: (وأما اسم الله جَلّ ثناؤه أحدٌ لا يوصف شيء بالأحدية غيره، لا يقال: رجلٌ أحدٌ، ولا درهم أحدٌ، كما يقال: رجل وحَدٌ، أي: فرد؛ لأن أحداً صفة من صفات الله التي استأثر بها فلا يشركه فيها شيء، وليس كقولك: الله واحد، وهذا شيء واحد ... والواحد في صفة الله معناه أنه لا ثاني له، ويجوز أن ينعت الشيء بأنه واحدٌ، فأما أحدٌ فلا يوصف به غير الله لخلوص هذا الاسم الشريف له جلَّ ثناؤه). وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير مادة (أحد) 1/31 ومادة (وحد) 5/139 - 140، ويذكرون بينهما فروقات من حيث اللغة، وعلى كل فالله سبحانه وتعالى كما أنه أحد في ذاته فهو أحد في صفاته وأفعاله لا يشاركه في مثلها أحد، وكما أنه واحد في صفاته وأفعاله فهو واحد في ذاته وفي ألوهيته لا شريك له.


(�) في شرحه على كافية ابن الحاجب 1/340. والرضي هو: محمد بن الحسن الرضي الاستراباذي، نجم الأئمة، عالم بالعربية إمام فيها، من مؤلفاته: شرح الكافية لابن الحاجب، وشرح الشافية لابن الحاجب، ت686ﻫ. انظر: بغية الوعاة للسيوطي 1/567، وشذرات الذهب لابن العماد 5/395، والأعلام للزركلي 6/86.


(�) 4/242.


(�) في (ظ): يُغْنِيه.


(�) سورة الإخلاص: 4. 
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